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  2 رئاز جلا ةعماج، يمشاهلا ينار قم د.أ
  :البحثمنهجیة 

  :التالیةلدراسة هذا الموضوع سنتبع المنهجیة     
في هذا الجانب سنقوم بتحدید أسباب اختیار : الجانب المنهجي: أولاً       

حدید المفاهیم الأساسیة الموضوع والهدف منه وتحدید الإشكالیة والفرضیات وت
  .الواردة في البحث، والمناهج والتقنیات المستعملة في الدراسة

تأهیل البحث بالاعتماد على جانب نظري فیه یتم التطرق إلى أهم : ثانیا      
  .الموضوعالنظریات والدراسات، والأدبیات التي أجریت وألفت في 

شكالیة المطروحة حاول التحقق من الإنوفیه س: الجانب المیداني: ثالثا
ومدى صدق فرضیات المبحث میدانیا وذلك من خلال عینة من الطلبة في كلیة 

مستخدمي في ذلك المنهج . العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة الجزائر
، وتحلیلها جداول إحصائیةالإحصائي، وذلك عن طریق المعطیات المیدانیة في 

  .كمیا وسوسیولوجیا
  :حثاختیار الب مبررات-1

من خلال الانتخابات السابقة سواء أكانت محلیة أو تشریعیة أو استفتاءات 
لاحظنا تدني نسبة مشاركة المواطنین فیها حیث لم تصل نسبة المشاركة سوى 

في الانتخابات التشریعیة الأخیرة وهذا من شأنه المساس بمشروعیة النظام  40%
  .الحاكم

أبرزها هو  عدید من الأسباب لعلویرجع تدني نسبة المشاركة هذه طبعا لل
تكاد تكون منعدمة لدى الفرد الجزائري حیث أن هذه   والتي التنشئة السیاسیة

التنشئة السیاسیة تعتبر البوتقة التي تتشكل فیها شخصیة الطفل الأساسیة وما 
تحمله من ثقافة سیاسیة وقیم واتجاهات ورموز مما ینجم عنه غیاب الثقافة 

فراد وهذا بدوره ینعكس سلبا على المشاركة في العملیة الانتخابیة السیاسیة لدى الأ
تجارب لومن هذا المنطلق فإن الثقافة السیاسیة لأي مجتمع تشكل الوعاء الحاوي 
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ودراسات وطرق معیشته فلكل مجتمع خصوصیة تعكسها ثقافته السائدة بین 
رف التي اكتسبها االمعأبنائه، تلك الثقافة التي تطورها مجموعة القیم والمفاهیم و 

التاریخي والحضاري وواقعه الجغرافي والتركیبة الاجتماعیة وطبیعیة  مسارهعبر 
النظام السیاسي والاقتصادي فضلا عن المؤشرات الخارجیة التي شكلت خبراته 

ویقصد . والثقافة السیاسیة هي جرد من الثقافة العامة للمجتمع ة،وانتماءاته المختلف
سیة مجموعة من المعرفة الآراء والاتجاهات السائدة نحو شؤونه بالثقافة السیا

السیاسیة والحكم الدولة والسلطة والولاء والانتماء والشرعیة والمشاركة، كما تعني 
كذلك مقطوعة المعتقدات والرموز والقیم المحددة للكیفیة التي یرى بها مجتمع 

لاقة المناسبة بین الحاكم معین الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا الدور والع
  .والمحكوم

 فيتفسر الثقافة السیاسیة بصورة عامة الأوجه السیاسیة للثقافة الأكثر شیوعا    
المجتمع والتي تحدد قیمة الفصل السیاسي في حد ذاته ودرجة القبول به أو 

التصورات السائدة حول  ن أشكال التفكیر والشعور من خلالاستبعاده، كما تتضم
العام المحلي والوطني والتمثیلات المرتبطة  شأنوالحكم وتسییر ال ط القیادةأنما

بالسلطة والعلاقة بها وهي عوامل تتشكل بواسطة الأدوار ونماذج السلوك الصادرة 
عن الجماعة التي یفترض فیها أن تكون مع منظومة القیم والمعاییر والأعراف 

 الإنساني وخاصة بنیاته السیاسیة المجتمعي والمعتقدات المكتوبة أو الشفهیة ف
المعاییر التي تتحدد إما على قاعدة السلوك  تنتج مجموعة من المعاییر، هذه التي

فراد المجتمع، أو على قاعدة من قواعد السلوك أالمتبعة فعلا من طرف أغلبیة 
یر تأخذ شكلا عفویا ایفالمع ،یجب إیقاعها وفقا للنموذج الثقافي ولكنها غیر متبعة

  ،و منظماأ
ومن ثم فالمعاییر العضویة تطبق من طرف الجماعة تلقائیا ودون وساطة سلطة 

ندم هي أو مؤسسة كالطرد والحجز وتأخذ شكلا شخصیا، فالشعور بالذنب وال
ا هو الجانب الإیجابي ولكن الأمر یتعلق ضلر ا الجانب السلبي، في حین أن

م أو الرضا یقوم على الشعور بظاهرة اجتماعیة ذلك لأن الشعور بالذنب أو الند
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بانقطاع الروابط الاجتماعیة، أما الشكل المنظم وهو الذي تظهر فیه القوانین 
المكتوبة كالدستور أو القانون الجنائي أو التي یؤدي لعقوبات كالسب والضرب، 

وقد تستند هذه المعاییر في ....." الغرامات، مصادرة الأموال الإقامة الإجباریة 
أو مقتضیات اتفق علیها بناء على  ،الدین القیم الثقافیة والأعراف ىعلعمومها 

أي ما یعرف بالقانون الوضعي تكون في جوهرها  ،أسس أخلاقیة أو فلسفیة معینة
عبارة عن قیم باختفاء قیمة ما على فص من الأفصال أو تصنیفه إلى خیر أو 

القاعدة شر، عدل أو ظلم، حسن أو قبیح، مناسب أو غیر مناسب تشكل 
 فيفالثقافة  ،الأساسیة لمفهوم المعاییر من حیث نتائجها على مفهوم الثقافة

دها جماعة ما مرجعا وقواعد خالمرحلة الأخیرة من التحلیل هي منظومة قیم تت
العقوبات أو (للسلوك یكون الانضباط أو عدم الانضباط بقدر نوع الجزاءات 

السیاسیة تختلف من مجتمع إلى آخر  والثقافة. المجتمع فيالسائدة ) المكافآت 
ر صر غیر قانومن زمن لآخر وهكذا تتحدث عنها النظریات السوسیولوجیة كع

ا على نفس النحو لدى جمیع فهي لا تظهر دائم ،مرتبط بقطاعات وفئات المجتمع
بل لكل فئة فقط التقاء وافتراق مع ثقافة مجتمعها تجتمع على ما هو  ،الفئات

، لا تنضم فئة أو جماعة لهذه الثقافة لتشكل بذلك ثقافة مضادةأساسي فیها، وقد 
  .تنضم بشكل جزئي فتكون ثقافة فرعیة وقد

من خلال ما تقدم یمكن أن نقول بأن موضوع الثقافة السیاسیة في المجتمع 
الجزائري ظل على غرار مواضیع اجتماعیة سیاسیة أخرى أقل خطا ودراسة من 

ط هذه الثقافة السیاسیة بفص المشاركة في طرف الباحثین، وخاصة عند رب
الانتخابات والوقوف على العلاقة بین الثقافة السیاسیة للمنتخب الجزائري ودور 

  .ثقافته السیاسیة في المشاركة في الفصل الانتخابي
  :أهداف وأهمیة البحث -2

تتمثل في الكشف عن یصبو هذا البحث إلى تحقیق أهداف علمیة 
وراء تدني نسبة مشاركة المواطنین في الانتخابات التشریعیة على  ةنالأسباب الكام
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وجه الخصوص، واقتراح الحلول المناسبة لها حتى تساهم في العملیة التنمویة 
  .للمجتمع

وتتجلى أهمیة هذه الدراسة في كون أن الثقافة السیاسیة لها دور كبیر في 
نتخابات، لأن الثقافة على المشاركة السیاسیة أي المشاركة في الا التحریض

السیاسیة هذه تعتبر كقاعدة للعمل السیاسي بالدرجة الأولى والمشاركة في العمل 
عطي لصاحبها قاعدة ت -الثقافة السیاسیة–الانتخابي بالدرجة الثانیة، أي أنها 

تحدید مسار  ،ومن ثم تفتح له آفاق سواء على المستوى الخاص ،العمل السیاسي
ك في لیساهم بذ أو على المستوى العام حیث ،مستقبلعمله في الحاضر وال

  .ان على مختلف المستویاتسن ستنعكیالتنمیة السیاسیة والاجتماعیة اللت
  :الإشكالیة والفرضیات -3

وتبنــي  للأفــراد،التنشــئة السیاســیة هــي عملیــة مســتمرة لتلقــین القــیم السیاســیة 
ي منــــذ الطفولـــــة وحتـــــى الاتجاهــــات الاجتماعـــــات تجـــــاه الســــلطة والنظـــــام السیاســـــ

أي أنهـــا عملیـــة  الحیـــاة،بهـــدف تـــأهیلهم كـــي یلعبـــوا أدوارا متعـــددة فـــي  ،الشـــیخوخة
السیاســیة داخــل المجتمــع مــن جیــل إلــى جیــل، وتســاهم فــي  تهــدف إلــى نقــل الثقافــة

اكتسـاب المـرء لهویـة شخصـیة تسـمح  تكوین الثقافة السیاسیة أو تغییرها مـن خـلال
فهـي عملیـة لازمـة لخلـق  ،ء مطالبه وفقا لمـا یـراه صـواباله بالتعبیر عن ذاته وقضا

شعور عام قوي بالهویة الثقافیـة والتوحـد مـع الجماعـة القومیـة عبـر الانتمـاء والـولاء 
  .والمواطنة

فــي المجتمــع الحــدیث والمعاصــر، مــن أهــم  ولا جــدل فــي أن الجامعــة قــد أصــبحت
م تربویة وعلمیة وسیاسـیة وأخطر المؤسسات الاجتماعیة، نظرا لما تقوم به من مها

 -الرأسـمال البشــري -فــردیتمثـل بعضــها فـي تكــوین وتأهیـل ال ...واقتصـادیة متعــددة
علمیا ومهنیا وفكریا وسیاسیا، مزودة بذلك مختلـف القطاعـات الإنتاجیـة والمجـالات 
المتعــددة فــي المجتمـــع بمــا تحتاجـــه مــن قــوى بشـــریة مؤهلــة للإســـهام فــي مشـــاریع 

ة الشاملة، ومجسدة لمجموعة من القیم تشكل الأسـاس الـذي تقـوم التنمیة الاجتماعی
 .علیه المجتمعات الحدیثة
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الجامعة جزء من المجتمع الحدیث، ولا یمكن تصور قیامها بتنظیمها و 
في مجتمع لا یتسم بالعقلانیة والتجدد، وبالتالي من   -النظامي -الاجتماعي

شئة والتعلیم التي توفرها المفروض أن تسهم الجامعة من خلال عملیات التن
لطلبتها بدور أساسي في بناء الشخصیة الحدیثة، خاصة أن المرحلة الجامعیة 

تشكل منعطفا مؤثرا في صیاغة الشخصیة المستقبلیة للطالب، وهذا راجع لطبیعة 
لكل طاقات المجتمع  ي الفضاء الجامعي الذي یعد محضناالمجال المتحرك فیه أ

، بل القوة المنفِّذة لأي مشروع یهدف للتغییر؛ فكل الحركات المتمثلة في الشباب
التغییریة تقریبا تصب في بحر الجامعة العمیق لتمتزج كل الأطروحات 

لات النضالیة، ویشكل الكل قاطرة حقیقیة لتنمیة االإیدیولوجیة والفكریة بالسج
 .والأمة تستمر باستمرار وجود الجامعة ،المجتمع

غي العمل على تكثیف البحث العلمي في مجال الشباب ینبلك ولكي یتحقق ذ
ومنه یكمن طرح  ،الجامعي لاستكشاف مشكلاته ومعرفة احتیاجاته واتجاهاته

  :الإشكالیة التالیة
  الرئاسیة؟في الانتخابات  ةمشاركة الطلبالسیاسیة في الثقافة ما مدى مساهمة 

  :لجزئیة التالیةومن خلال هذا التساؤل العام یمكن استنتاج التساؤلات ا
  مشاركة في لتنشئة السیاسیة دور في توعیة الطلاب بأهمیة اللهل

 الانتخابات الرئاسیة؟ 
 هل للبرنامج الدراسي أثر على اكتساب الطالب الثقافة السیاسیة؟ 
  الأستاذ الدور الكافي في توجیه الطالب نحو العمل السیاسي؟ یؤديهل  

  :یة العامة الموالیةبناءاً على التساؤل العام نورد الفرض
  في الانتخابات  ةمشاركة الطلبالسیاسیة دوراً إیجابیاً في للثقافة

  .الرئاسیة
  :ومن هذه الفرضیة العامة نستشف الفرضیات الجزئیة الموالیة

 مشاركة في للتنشئة السیاسیة دور في توعیة الطلاب بأهمیة ال
 .الانتخابات الرئاسیة
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  اكتساب الطالب للثقافة السیاسیة لثراء البرنامج الدراسي أثر في
 .مشاركة في الانتخابات الرئاسیةوبالتالي ال
 الأستاذ الدور الكافي في توجیه الطالب نحو العمل  یؤدي

 .السیاسي
 4-المفاهیم والمصطلحات تحدید:  

   :الثقافة -
تعتبر الثقافة الإطار والمضمون الفكري الذي یحدد للمجتمع سماته الممیزة 

ر وذلك المضمون یتنوعان أو یختلفان حسب الظروف السائدة، والثقافة وهذا الإطا
تحمل بین طیاتها السمات الاجتماعیة المتوارثة والمستجدة وتقیم حدودا معینة 

 .)1(بینهما، هي تبدأ من نقطة ما وتنتهي إلى هدف مرسوم
  

راهن إن الثقافة من المفاهیم السوسیولوجیة التي لقیت اهتماما واسعا في الوقت ال
وعالم  والسیاسي والأنثروبولوجيفقد استخدمها الأدیب والمؤرخ والفیلسوف 

الاجتماع وفق المنظور الذي یناسب تخصصه، ومع هذا فان مفهوم الثقافة یبقى 
فمن خلال البحوث المیدانیة والنظریة التي قام بها  ،مدینا للأنثروبولوجیا والتاریخ

العشرین تعمق مفهوم الثقافة وتحددت و عشر الأنثروبولوجیون خلال القرن التاسع 
مضامینه بشكل أكثر دقة ووضوحا، كما ساهم في هذا المجهود علماء التاریخ 

  .)2(والمهتمون بتاریخ الحضارات
إن مفهوم الثقافة هو من أكثر الأفكار استخداما في علم الاجتماع وعندما 

یتجه إلى المستویات نتطرق في حدیثنا إلى كلمة ثقافة فان تفكیرنا غالبا ما 
الإبداعیة في الفكر الإنساني مثل الفنون والأدب والموسیقى والرسم، غیر أن 

علماء الاجتماع یستخدمون هذا المصطلح لیعني هذه الجوانب  بالإضافة إلى 
أبعاد أخرى أوسع منها، فالثقافة تعني أسلوب الحیاة الذي ینتهجه أعضاء مجتمع 

تمع وهي تشمل على هذا الأساس أسلوب ارتداء داخل المج اما أو جماعات م
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الملابس وتقالید الزواج وأنماط الحیاة العائلیة وأشكال العمل والاحتفالات الدینیة 
  .)3(بالإضافة إلى وسائل الترفیه والترویح عن النفس

تعتبر الثقافة عامل موحد وعازل في نفس الوقت في حیاة الإنسان فهي 
بین الناس الذین تجمعهم وضعیة اجتماعیة واحدة  التي تسهم في عملیة التفاهم

وتنمو الثقافة بالتجمع  ،وترسم الحدود والفواصل التي تعزل أبناء الثقافات المختلفة
وبالإضافة والإثراء وتتطور بالاختراعات والاستعارات الثقافیة وذلك باختیار أنماط 

دخالها ضمن النسق الثقافي العام للمجتمع ٕ ا لتشابك موضوع ، ونظر  )4(ثقافیة وا
تعریف الثقافة فان علماء الأنثروبولوجیا وعلم الاجتماع یتفقون على أنه من 

الصعب تقدیم تعریف دقیق ومتفق علیه لمفهوم الثقافة، وقد قام في هذا الصدد 
كل من كروبر وكلوكهون بفحص ما یزید عن مائة وستین تعریفا للثقافة ولم یجدا 

إلى یف صنفا هذه التعار قد و  ،تم الإجماع علیهفة للثقا واحدا من بینها تعریفا
  :الفئات التالیة

هذا النوع من التعریف للثقافة على  یتضمن :الوصفيالتعریف  -1
عنصري الثقافة المادیة واللامادیة ویرى أصحاب هذه الفئة أن الثقافة تنطوي على 

اج كل مظاهر العادات الاجتماعیة وردود أفعال الأفراد كما تنطوي على نت
الجماعات ویمثل هذا النوع من  إطار هذهالأنشطة الإنسانیة التي صیغت في 

         F. Boasبوا فرانزالتعاریف 
في إطاره تعرف الثقافة بأنها الوراثة الكلیة  :التعریف التاریخي -2

للجنس البشري، كما تعني كذلك تلك الصفوة المختارة من الوراثة الاجتماعیة، 
  R. Linton .. لنتون لفالتعریف راویمثل هذا 

وهذا التعریف یركز على إخضاع  :التعریف من زاویة علم النفس -3
الثقافة للمفهوم النفسي، والثقافة حسب هذا الاتجاه تركز على حل المشكلات 

الفردیة نجاحها ومن العملیات  التي ثبتالتقلیدیة التي تتكون من الاستجابات 
الثقافة وفقا لهذا التعریف هو إشباع حاجات والتعلم والعادة، فالغرض من  كالتكیف
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الأفراد والتغلب على مشاكلهم وذلك بقصد تكیفهم مع البیئة الخارجیة ومع غیرهم 
  .C.S. Ford. ن فورد  التعریف سمن أعضاء المجتمع ویمثل هذا 

إن هذا التعریف ینطلق من رؤیته  :معیاریةالتعریف من زاویة  -4
ممیز للحیاة وذلك على اعتبار أنها محور الأفكار للثقافة على أساس أنها أسلوب 

الذي  O.Klinberg. نتائج ویمثل هذا الاتجاه كلیبرج الإنسانیة وما یتبعها من
یرى بأن الثقافة هي عبارة عن كل أو ما یمكن تسمیته بأسلوب الحیاة الذي حددته 

  . )4(البیئة الاجتماعیة
هذا المنظور هي الثقافة من  إن :البنائیةالتعریف من الزاویة  -5

عبارة عن نسق تاریخي استنتاجي لطرق المعیشة الظاهرة منها والباطنة وهو 
بناء منطقي أو نموذج " النظر القائلة بان الثقافة هي  مع وجهةتعریف یتعارض 
  W.A.Kell، وهذا ما ذهب إلیه كیلي  "قائم على التجرید

 ر حول الإجابة عنهذا التعریف یدو إن : التعریف من الزاویة الوراثیة - 6
كیفیة تواجد الثقافة وعن العوامل المسببة لتواجدها، ولقد وضعت مجموعة 

التعاریف الوراثیة صفات للثقافة ولكنها ركزت على العامل الوراثي وأعطته مزیدا 
 .L.G.Carrمن الاهتمام، ویذهب في هذا الاتجاه التعریف الذي أورده كار  

لك النتاج التراكمي القابل للتحول من السلوك والذي یرى فیه أن الثقافة هي ذ
  .الماضي في جماعة أو تجمع

  :الآتيومن التعاریف الكثیر ة التي وضعت للثقافة نذكر 
وسائل الحیاة المختلفة التي توصل إلیها "یعرف كلكهون الثقافة بأنها 

الظاهر فیه والمتضمن العقلي واللاعقلي التي توجد في  ،الإنسان عبر التاریخ
  ". )5(وقت معین والتي ترشد وتوجه سلوك الأفراد في المجتمع

أما المجتمع فیركز على  ،نج بأنها تتركز على تقالید الناسویعرفها كیس
السكان الذین یمارسون هذه التقالید وهي تعني ذلك السلوك المتعلم لان السلوك لا 

نما بطریقة اجتماعیة وهي  الوراثیة أوینتقل بالطرقة  ٕ تعني أیضا السلوك الغریزیة وا
  . المشترك لأنها تكون وتنشا بواسطة المجتمع
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مجموعة من " بأنها " الثقافة مشكلة"كتابه ویعرفها مالك بن نبي في 
التي تؤثر في الفرد منذ ولادته لتصبح لا  والقیم الاجتماعیةالصفات الخلقیة 

، ولد فیه وب الحیاة في الوسط الذيشعوریا تلك العلاقة التي تربط سلوكه بأسل
المحیط الذي یشكل فیه الفرد طباعه وشخصیته، كما یرى  ، تمثلفهي على هذا

نما تضمن أسلوب الحیاة لا تضم في مفهومها الأفكار فحسب كذلك بان الثقافة ٕ ، وا
  .ذاتهفي مجتمع معین، وتخص السلوك الاجتماعي 

الذي تعریف كلاسیكي للثقافة ما ورد عند ادوارد برنت تایلور  ولعل أكمل
هي ذلك الكل المركب الذي یحتوي على المعرفة " یقول فیه بان الثقافة 

والمعتقدات والفن والأخلاق والعرف وكل القدرات والعادات التي حصل علیها 
  .)6(الإنسان كعضو في المجتمع

أن  تعاریف إلىتعریف الثقافة ومن خلال ما سبق من  بشأننخلص أخیرا 
في  المجتمع یمارسهومعنوي یكتسبه الإنسان من الثقافة هي عبارة عن كل مادي 

وبحكم أن  ،تملیه علیه هذه الثقافة حسبه وماحیاته الیومیة ویصیغ سلوكه 
موضوع بحثنا في المشاركة السیاسیة ودوره من خلال بعض الانتخابات الرئاسیة 

تبارها والبرلمانیة للطلبة الجامعیین فإننا سنركز فیما یأتي عن الثقافة السیاسیة باع
  .من روافد الثقافة العامة للشخص ارافد

  :مكونات الثقافة وخصائصها ووظائفها
    :مكونات الثقافة

  :مكونات الثقافة تتشكل من أن H.Jonhonیرى هاري جونسون  
من المعرفة التي توجد في  الطائفة الكبیرةتعني تلك  وهذه: المعارف  -

ي والاجتماعي، ولكل مجتمع معارفه المجتمع وبواسطتها یتم تفسیر العالم الطبیع
الخاصة به وهذه المعارف تهدف أساسا إلى إیجاد التوافق بین الإنسان وبیئته 
عداده  ٕ وذلك مثل العناصر المعرفیة التي تعلق بطرق الحصول على الطعام وا

 التي تتبعهال من مكان إلى آخر والطرق وبناء المساكن وطرق السفر والتنق
العناصر المعرفیة یكتسبها كل فرد ف. فرادها من قسوة الطبیعةالجماعة في حمایة أ
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في المجتمع عن طریق التعلم وتنتقل من جیل إلى جیل، وفي المجتمعات 
المتقدمة یوجد نظام عملي تطبیقي على درجة عالیة من التعقید والتنوع یستهدف 

طبیعیا به سواء كان  العالم المحیط معین منإعداد كل فرد للسیطرة على جانب 
  .)7(أو اجتماعیا
وتعني تلك الجوانب المعرفیة التي لا تخضع للإثبات أو : المعتقدات -

الرفض عن طریق البحث التجریبي فمثلا نجد عند الاسكیمو بعض المعتقدات 
التي من خلالها تتم ممارسة طقوس معینة بواسطة بعض العرافین لإخراج الأرواح 

هذا أیا  سلوك العرافینؤهم، ویمكن تبریر الشریرة من أبدان المرضى لكي یتم شفا
ي الاعتقاد بوجود الأرواح فالاستمراریة  المریض بضرورة ولو توفىكانت نتائجه 

 .)8(الشریرة
 تل  الأحكام والمبادئ التي  اكتسبوهذه تعني ك: المعاییر والقیم   -

معاني اجتماعیة ناتجة عن التجربة الإنسانیة، والقیم هي تلك الموجهات التي 
تمیز بین ما هو مرغوب فیه وما هو مرفوض وتتمیز القیم بأنها نسبیة، كذلك 

تندرج القیم الاجتماعیة في مجتمع معین وفقا لمدى سیطرتها على الأنساق 
الاجتماعیة المختلفة ومعنى ذلك أننا نستطیع أن نمیز كل ثقافة بین قیم لها الغلبة 

صیة، واهم ما یمیز الأولى أنها والسیطرة وقیم أخرى فرعیة لیست لها هذه الخا
تبناها معظم سكان المجتمع، وللقیم والمعاییر وظائف هامة یواسعة الانتشار، أي 

  .بالنسبة للثقافة إذ أنها تعتبر إحدى المقومات الأساسیة للتكامل الثقافي
إن ثقافة أي مجتمع هي التي تمیزه عن غیره ومن هذا : خصائص الثقافة 

من المناسب في هذا الشأن تبیان خصائص الثقافة التي تمیز المنطلق فإننا نرى 
المجتمعات الإنسانیة عن بعضها البعض، ومن أهم الخصائص التي تتمیز بها 

  :الثقافة نذكر ما یلي
وهذا یعني بان الثقافة ممیزة عن الأفراد  : تمیز الثقافة واستقلالها -

هم الیومیة ، ومعنى ذلك أن ومستقلة عنهم رغم أنهم یحملونها ویمارسونها في حیات
، وهذا ما حدا بالعلماء لإنسان بواسطة التعلم من المجتمععناصر الثقافة یكتسبها ا
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الذین تعرضوا لتعریف الثقافة بإعطائهم  الأهمیة المعتبرة لعملیة التعلم أو  
الاكتساب ویبعدون عنها  كل ما هو غریزي أو فطري  أو مورث بیولوجیا، ولذا 

عاریف الثقافة تؤكد على أنها حصیلة العمل والاختراع  والابتكار أو فان معظم ت
أنها حصیلة  النشاط البشري  وان وجودها بذلك غیر مرتبط بوجود الأفراد من 
حیث هم أفراد  فهي مستقلة عنهم ویجدونها موجودة  قبل وجودهم ، وعلى هذا 

عند شعب من الشعوب  فحین  یتكلم علماء الأنثروبولوجیا والاجتماع عن الثقافة
فإنهم یقصدون  طرائق  المعیشة وأنماط الحیاة وأنواع العرف والتقالید والفنون 

والتكنولوجیا السائدة  في ذلك المجتمع ، والتي یكتسبها أعضاؤه ویلتزمون بها في 
  .  )9(سلوكهم
یعتبر ادوارد تایلور أن فكرة استمراریة الثقافة فكرة رئیسیة : الاستمراریة -

یعتبر بان العناصر والملامح الثقافیة تنتقل من جیل  الثقافة ولذلكریته عن في نظ
وعلیه فان هذا الكل الثقافي بكل مكوناته من عادات وتقالید  ،إلى جیل لعدة قرون

الخ یحتفظ بكیانه ووجوده لعدة أجیال حتى وان حدث في ...وأفكار وأساطیر 
أیضا أن خاصیة الاستمرار نابعة المجتمع تغیر مفاجئ أو تدریجي، ویرى تایلور 

بالضرورة من تصور الثقافة على أنها التراث الاجتماعي الذي یرثه أعضاء 
 .)10(بقةالمجتمع عن الأجیال السا

وهو إحدى الخصائص الأساسیة للثقافة وهو یعني الخصائص : الاكتساب
ى ما یعتمد إلى حد كبیر عل التعلم وهوالسلوكیة التي یكتسبها الإنسان عن طریق 

المعارف یسمى بالوراثة الثقافیة التي تستمر مع الإنسان طیلة حیاته ویحصل على 
توجه هي التي  فیه والثقافةالجدیدة تدریجیا من الوسط الذي یعیش  والمعلومات

  .الإنسان خلال كل مراحل حیاته سلوك
ل بكونها تنتقل من جی الثقافة تتمیزإن الانتقال یعني أن  :والتراكمالانتقال 

الثقافة تتراكم وهنا یمكن  الانتقال فان، والى جانب طریق الاكتساب جیل عنإلى 
حصیلة الأجیال السابقة فهو لیس في حاجة إلى أن یبدأ من  ینمو علىللفرد أن 

 تراكمت وبطرق لثقافة قدامن مظاهر  ونجد الكثیرهذا  ،جدید في كل جیل
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ة والتغیرات التي تطرأ على التكنولوجی صر، وخیر مثال على ذلك العنامختلفة
  .)11(خصائصها ووظائفها

بالنسبة لمصطلحي التركیب والتعقید فان العدید من : التركیب والتعقید
علماء الأنثروبولوجیا وعلم الاجتماع الذین تصدوا لتعریف الثقافة أكدوا على أن 

مستترة  الثقافة تمتاز بخاصیة تركیبیة ومعقدة، واعتبروا أن الثقافة تتألف من أنماط
أو ظاهرة للسلوك المكتسب والمنقول عن طریق الرموز، فضلا عن الانجازات 

المتمیزة للجماعات الإنسانیة، ویتضمن ذلك الأشیاء المصنوعة، أما جوهر الثقافة 
، ویذهب رالف لینتون إلى  )12(فیتكون من أفكار تقلیدیة وكافة القیم المتصلة بها

ومرد ذلك إلى تراكم التراث  ،د التعقیدد إلى أبعد حدو أن الثقافة هي كل معق
الاجتماعي خلال عصور طویلة من الزمن وكذلك إلى استعارة الكثیر من السمات 

الثقافیة من خارج المجتمع، وهذا التعقید معناه أن الفرد لن یستطیع أن یكتسب 
مختلف عناصر الثقافة السائدة في المجتمع الذي ینتمي الیه، كما یعني أیضا أن 

اء الاجتماع والأنثروبولوجیا لن یتمكنوا مهما بذلوا من جهد أن یسجلوا كل علم
یة ثقافة من الثقافات التي  یدرسها الواحد منهم مهما بلغت من أمظاهر  وسمات 
عندما  على محمل الجد قضیة هامة یاخذها العلماء دائماالبساطة ، وهذه 

  .)13(یباشرون أبحاثهم  المیدانیة
لخصائص الرئیسیة للثقافة، ویعني انتقال وانتشار وهو من ا: الانتشار

الثقافة بمختلف عناصرها وسماتها داخل المجتمع الواحد أو بین عدة مجتمعات ، 
العملیة التي ینتشر بواسطتها العنصر الثقافي من " ویعرف الانتشار الثقافي بأنه 

وبل  فرد  أو جماعة أو مجتمع إلى فرد أو جماعة أو مجتمع آخر ، ویفسر ه
Hoebel  الانتشار الثقافي بأنه عملیة في دینامیات الثقافة تنتشر فیها العناصر

أو المركبات الثقافیة من مجتمع لآخر، ویكون الانتشار بواسطة محركات أو 
وسائل كالتجارة والحروب والتزاوج والآداب وتبادل الآثار العلمیة والجامعات 

التي تنتقل بها العناصر أو الأنماط  سائلسائل الاتصال إلى غیر ذلك من الو وو 
  . الثقافیة داخل المجتمع الواحد أو من مجتمع إلى مجتمع آخر
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إن العدید من الأنثروبولوجیین وعلماء الاجتماع یؤكدون على : التكامل 
أن خاصیة التكامل الثقافي تعني أن العناصر الثقافیة تشكل فیما بینها كلا 

أصحاب الاتجاه الوظیفي  ،ابرز هؤلاء الباحثین ولعلقا متكاملا منسجما ومتناس
الذین  ینظرون إلى أن الثقافة تشكل انساقا متكاملة ومتجانسة وأن أجزاءها 

لة توازن تام، لكن هذا الرأي الوظیفي للثقافة انتقد من بعض االمتباینة في ح
هذا الأخیر وكهون وقد رأى ین المعاصرین من أمثال كروبر وكلالأنثروبولوجی

 ،طلح تمثیل عند وصف خاصیة التكاملعند استخدام  مصرورة الاحتراز ض
ني أن لیس ، وهذا یعثقافة تمیل لان تشكل كلا متكاملان الأوذلك على أساس 

، بل تغیرات تمس مختلف نواحي الثقافة ، إذ هناك دائماثمة تكامل تام أو مطلق
جانسة، حیث تیر المإن التكامل الثقافي لا یكون واضحا في الثقافة المركبة غ

  .تكون العناصر الثقافیة في تغیر مستمر
  :ثبات الثقافة وتغیرها

إن من الخصائص الجوهریة للثقافة أنها ثابتة وفي نفس الوقت متغیرة 
وكل خاصیة من هاتین الخاصیتین تتطلب الأخرى ذلك أن التغیر لا یمكن قیاسه 

من جانب، ومن جانب آخر   هذاثابتة  نسبیا إلا في مقابل العناصر التي تعد 
فانه لا یمكن  قیاس الثبات إلا  في مقابل تلك العناصر التي  تتغیر بسرعة  ومن 

 ، وجدیر بالذكر في هذا المضمار هنا  نشا التلازم بین خاصیتي الثبات والتغیر
فثقافة البلدان   ،بغیرها ورنتأن بعض الثقافات  تمتاز بالمرونة  إذا ما ق

أكثر مرونة من غیرها  ویمكن أن تتوافق مع التغیر السریع دون  الصناعیة مثلا 
  .أن تصاب بالخلل

  :السیاسة -
إن كلمة سیاسة كغیرها من الكلمات ذات الدلالة : مفهومها وتعریفها

: معنیینتحمل وهي العلمیة والفنیة المستعملة عند العلماء والمفكرین وغیرهم 
  .لغوي ومعنى اصطلاحي معنى
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السیاسة في المدلول اللغوي القیام على الشيء بما  تعني: وياللغالمعنى 
یصلحه وتعني كذلك التدریب والترویض على وضع معین، وتعني كذلك التوجیه 
صدار الأمر والعنایة والرعایة والإشراف على شيء والاهتمام به والقیام  ٕ والتربیة وا

عالج الأمر أو فعل ساس یسوس ومعناه  العربیة منعلیه وهي مشتقة في اللغة 
في ذاتها أو في تركیبتها اللغویة على لا تنطوي  كلمة محایدة، وهي صرفه ودبره

أن السیاسة في اللغة هي القیام أخلاقي، وقد جاء في لسان العرب  حكم قیمي أو
  .عتبر فن وعلم له قواعده وأسالیبهوهي ت یصلحه،على الشيء بما 
النظریة التي  ة أو المبدأ أوختلف باختلاف العقیدی :الاصطلاحيالمعنى 

فن " بأنها  عرفها سقراط، وقد لتحدید المعنى الاصطلاحي للسیاسةینطلق منها 
  " .الفن یعرف هذاوالسیاسي هو الذي  الحكم،

، وهي ة الأفراد في حیاة جماعیة مشتركةفن تربی"  :بأنهاوعرفها أفلاطون 
السیاسي هو الذي یعرف ، و ة، أو فن حكم الأفراد برضاهمعنایة بشؤون الجماع

  .الفنهذا 
وتوحیدها في قبضة فن الإبقاء على السلطة "  :أنهابوعرفها میكیافلیي 

  " تحقق ذلك  الوسیلة التيالحكام بصرف النظر عن 
وهناك ، عن طریق خداعهم حكم البشري فن بأنها ه ویعرفها دزرائیلي 

آخرون وعرفها  ،لدولةمن عرفها بأنها تلك العملیات التي تحدث في داخل نطاق ا
، وقال عنها ماكبراید أنها عمل قذر ووصف السیاسي بأنها التكالب على المكاسب

  .)14(بأنه جامع نفایات
إن السیاسة أصبحت الیوم تمثل مسالة حیویة للمتخصصین في العلوم 
الاجتماعیة والمشتغلین بالسیاسة، وتعتبر من أقدم أنشطة الإنسان على وجه 

ها ابن خلدون على أنها صناعة الخیر العام وقد رجح خیرها الأرض، وینظر إلی
( عنها في مقدمته الشهیرة وقد كتب  للحضارة،تبرها ملاصقة على شرها واع

إن الدولة والملك والعمران بمثابة الصورة للمادة وهو الشكل الحافظ بنوعه ...
، الآخرلوجودها، وقد تقرر في علوم الحكمة انه لا یمكن انفكاك احدهما عن 
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والعمران دون الدولة متعذر  فتتعین السیاسة فالدولة دون العمران لا تتصور 
  . )15(لذلك

، وهي من علق تفكیرا وممارسة بالشأن العامإن السیاسة هي مجمل ما یت
هذا المنطلق كالهواء الذي یحیط بنا ونتحرك داخله، إنها عامل ملتحم ووثیق 

الدینیة والسیاسیة (ال الإنسانیة الأفعشكال أالصلة بكل مظاهر وتجلیات و 
، أما هسواء أحببنا ذلك أم كرهنا) الخ...والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

ولوجیا السیاسیة فهي تلك القواعد الذهنیة المتبطنة في سلوك الأفراد والقیم یالاید
  .ردالفالسائدة في الحیاة الیومیة في المجتمع والتي تنتج سلوكا سیاسیا محددا عند 

  :التنشئة الاجتماعیة  -
تعرف عملیة اكتساب الفرد لثقافة مجتمعه ولمهارات المشاركة في الحیاة 

بمصطلح التنشئة الاجتماعیة أو كما یطلق علیها في بعض الكتابات  ،الاجتماعیة
الاجتماعي، وهي من المفاهیم الأساسیة في الفكر التفاعلي، وفكر  عبارة التطبیع

اصة، وتشكل مجال اهتمام واسع، ونقطة التقاء بین علماء الدور الاجتماعي خ
ومختصین في علوم اجتماعیة مختلفة من علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم 
التربیة، وعلم الإنسان، وعلم الأحیاء نظرا لما لها من دور في خلق التوافق 

ار الجمعي من خلال ما تكسبه للفرد من سلوك ومعاییر، واتجاهات مناسبة لأدو 
اجتماعیة معینة تمكنه من مسایرة جماعته، والتوافق معها وتسهل له الاندماج في 

 .الحیاة الاجتماعیة
یمكننا القول أن التنشئة الاجتماعیة هي عملیة تهدف إلى تحویل الكائن و 

البیولوجي إلى كائن اجتماعي لأنها تعد الفرد لیصبح عضوا في جماعة نافعا 
 .مع بیئتهلنفسه، ولمجتمعه، متكیفا 

ویشیر مفهوم التنشئة الاجتماعیة عموما إلى أنها العملیة التي یتم بها 
انتقال الثقافة من جیل إلى جیل، والطریقة التي یتم بها تشكیل الأفراد منذ طفولتهم 

حتى یمكنهم العیش في مجتمع ذي ثقافة معینة، ویدخل في ذلك ما یلقنه الآباء 
لغة ودین وتقالید وقیم ومعلومات ومهارات، ومن والمدرسة والمجتمع للأفراد من 
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ثم فهي تهدف إلى إكساب الأطفال أسالیب سلوكیة معینة ودوافع وقیم واتجاهات 
یرضى عنها المجتمع الذي یعیش فیه الفرد بحیث تشكل طرق تفكیره وأنماط 

  .سلوكه وحكمه على المعاني والأشیاء
ك الاجتماعي للفرد، أو لهذا یعرفها البعض بأنها عملیة تشكیل السلو 

وفي معجم مصطلحات العلوم ، عملیة استدخال ثقافة المجتمع في بناء الشخصیة
الاجتماعیة، ورد تعریف التنشئة الاجتماعیة على أنها العملیة التي یتم بها انتقال 
الثقافة من جیل إلى جیل، والطریقة التي یتم بها تشكیل الأفراد منذ طفولتهم حتى 

یشة في مجتمع ذي ثقافة معینة، ویدخل في ذلك ما یلقنه الآباء، یمكنهم المع
  .والمدرسة، والمجتمع للأفراد من لغة، ودین، وتقالید، وقیم، ومعلومات

ن مرد ٕ لوسیلة الرئیسیة التي تعبر من استعمالها الواسع راجع لكونها ا وا
-تماعيخلالها قیم المجتمع ومعاییره، والوسیلة التي یحافظ بها النظام الاج

 .السیاسي على كیانه واستمراریته
لقد حظیت عملیة التنشئة الاجتماعیة كذلك باهتمام الكثیر من الساسة 
وعلماء السیاسة لما تحمله هذه العملیة من قیم المشاركة، وما تركز علیه من 

 ،المجتمع بما فیها النظام السیاسيعلاقات بین الفرد وغیره من أفراد وهیئات 
ن یلازمان الفرد عبر مختلف یة تعتمد أساسا على التربیة والتعلیم اللذولكونها عملی

خلالهما مبادئ، وقیم وسلوكات تساعده على التكیف  مراحل حیاته، ویكتسب من
مع محیطه الاجتماعي كما تشارك فیها مختلف المؤسسات الثقافیة والاجتماعیة 

 .نسانكل منها بأسلوب معین، وفي فترة محددة من فترات عمر الإ
ومع تعدد المؤسسات الثقافیة، والاجتماعیة زاد الاهتمام بعلاقة الأفراد 

وكیفیة تعلم واكتساب الأسالیب والأنماط السلوكیة التي تحقق  بالمجتمعات،
ففترة ما بعد  ،اة الجماعیة عامة والسیاسیة خاصةالتكیف مع متطلبات الحی

وسیاسیة هامة انهارت على الحرب العالمیة الثانیة شهدت أحداثا اجتماعیة 
تقلة إثرها إمبراطوریات، وظهرت أمم جدیدة كما تطورت الدول القومیة المس

وأصبحت التغیرات الجاریة في المجالات  ،حدیثا من استعمار دام طویلا
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الاجتماعیة، والاقتصادیة، والسیاسیة هي الشغل الشاغل، وشاعت مفاهیم 
السیاسة یهتمون  میة السیاسیة وأخذ دارسوة، والتنالتصنیع، والتنمیة الاجتماعی

أكثر بأنماط التغییر والاستقرار للأنظمة السیاسیة، كما لاحظوا أن الأمر 
یحتاج لصیاغة مفاهیم جدیدة، وأدوات مناسبة لفهم وتحلیل الأنظمة السیاسیة، 

وكانت التنشئة السیاسیة هي الأداة الجدیدة والصالحة لتطویر ودعم النظام 
والوسیطة لخلق وتطویر القیم السیاسیة الملائمة لاستمرار هذا  السیاسي،

  .النظام خلال الزمن
 :التنشئة السیاسیة -

اكتساب "بأنها  ALMOND/POWELL" جبریل ألموند وبویل" یعرفها 
تعریفه للتنشئة " ألموند"ویربط " المواطن للاتجاهات والقیم المختلفة المتوقعة منه

دمة للنسق السیاسي وكأداة لترسیخ قیم ومواقف لدى الأفراد بالوظیفة التي تؤدیها خ
في ذلك بأن " ألموند"، حیث یرى  )16(تدعم النسق السیاسي للتكیف مع بیئته

هي استقرار الثقافة السیاسیة، ومحصلتها النهائیة هي مجموعة : "التنشئة السیاسیة
سیاسي، وأدواره الاتجاهات والمعارف، والقیم والمستویات والمشاعر نحو النظام ال

المختلفة وهي أیضا معرفة بالقیم المؤثرة، والمشاعر نحو المدخلات والمطالب 
  .)17(الخاصة بالنسق السیاسي، والمخرجات التي یقدمها هذا النسق بعد ذلك

 K. LANGTON" كنیت لنجتون"كما عرفت التنشئة السیاسیة حسب  
یوجه لاكتسابها بواسطة  عملیة مستمرة وجزء من النسق الاجتماعي الذي" :بأنها

الأعضاء الجدد من أجل تعلمهم واكتسابهم سلوكا سیاسیا معینا، لیساعدهم على 
كیفیة التفكیر والشعور بالنسق السیاسي الذي یعیشون فیه، فهذه العملیة تتم عن 

طریقها تعلم الأفراد الموجهات السیاسیة وأنماط السلوك السیاسي بصورة 
  .)18(خاصة

العملیة التي یتعلم " لآخر بأن التنشئة السیاسیة هي وقد عرف البعض ا
الفرد من خلالها المواقف الاتجاهیة والأنماط السلوكیة وثیقة الصلة بالحیاة 

  ". )19(السیاسیة، وذلك عن طریق مؤسسات المجتمع المختلفة
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تعني تعلیم : " أنها" HYMAN.Hهایمان  "فالتنشئة السیاسیة، كما یراها 
عیة عن طریق مختلف مؤسسات المجتمع التي تساعده على الفرد لأنماط اجتما

  ". )20(أن یتعایش سلوكیا مع هذا المجتمع
وعلى هذا الأساس یتضح من خلال التعریف السابقة، بأن التنشئة 

السیاسیة بأنها تلك العملیة التي تسعى كافة مؤسسات التنشئة من خلالها إلى 
عاییر والتوجهات السیاسیة اللازمة ، القیم والم)راشدا- مراهقا-طفلا(الفرداكتساب 

لتحقیق التكیف مع أهداف المجتمع، لیس فقط من أجل الحفاظ على الوضع القائم 
في نقل الثقافة السیاسیة من جیل لآخر بصورة جامدة وآلیة، لكن تتضمن كذلك 

  .عملیة تغییر أو خلق الثقافة السیاسة الملائمة لاستقرار المجتمع
  : الثقافة السیاسیة -

هي مجموعة من القیم والأفكار والمعتقدات : "تعني الثقافة السیاسیة
  . السیاسیة التي توجه في مجتمع ما، وتمیزه عن غیره من المجتمعات

المواطنین بهذه القیم في شكل / وكما یقصد بها كذلك، مدى تأثر الفرد
 سلوك سیاسي من جانب المواطنین تجاه السلطة السیاسیة أو من جانب أعضاء

  .)21(السلطة السیاسیة تجاه المجتمع ككل
كما تعرف الثقافة السیاسیة هي مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر 

التي تعطي نظاما ومعنى للعملیة السیاسیة، وتقدم القواعد المستقرة التي تحكم 
تصرفات الأفراد داخل النظام السیاسي، وبذلك فهي تنصب على المثل والمعاییر 

تي یلتزم بها أعضاء المجتمع السیاسي والتي تحدد الإطار الذي یحدث السیاسیة ال
  .)22(التصرف السیاسي في نطاقه

هي العامل الذي یفسر : "یعرفها على أنها DAHL.R" روبیرت داهل"أما 
  :أنماط التعارض السیاسي، وعناصرها هي

التوجهات الخاصة بحل المشكلات، وهذه التوجهات قد تنحو نحو : أولا
  .العقلانیة أو -النفعیة –البرجماتیة  النزعة
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التوجهات نحو السلوك الجمعي، ویقصد بذلك هل هي ثقافة تشمل : ثانیا
  .التعاون والاندماج بین أفراد المجتمع أم هي تناحریه انشقاقیة

التوجهات نحو النسق السیاسي، أي هل تكرس الولاء أم تقف منه : ثالثا
  .موقف اللامبالاة

نحو الأشخاص الآخرین، فهل تغلب علیها الثقة أم تخلو  التوجهات: رابعا
  .)23(من الثقة

مجموعة معارف "یعرف الثقافة السیاسیة هي " فیلیب برو"كما نجد 
ومعتقدات تسمح للأفراد بإعطاء معنى للتجربة الروتینیة لعلاقتهم بالسلطة التي 

الثقافة (إنها تحكمهم، كما تسمح للمجموعات باستخدامها كمراجع للتعریف بهویتها 
، تسمح إذن لكل منهم بتحدید موقعه في المجال السیاسي المركب، )السیاسیة

وذلك من خلال تعبئة حد أدنى من المظاهر الواعیة أو غیر الواعیة، التي ترشده 
في سلوكه كمواطن على سبیل المثال أو في سلوكه كناخب أو مكلف بدفع 

  .)24(إلخ...ضریبة
هي مجموع : "یرى أن الثقافة السیاسیة" LUCIEN PYEلوسیان باي "أما 

الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطي نظاما ومعنى للعملیة السیاسیة وتقدم 
  ". )25(قواعد مستقرة تحكم تصرفات أعضاء النظام السیاسي

یتضح من خلال التعاریف المذكورة سابقا، أن هناك علاقة بین ما هو 
ذا كانت السیاسة إدارة شؤون العامة في  ،سیاسي وما هو ثقافي علاقة عضویة ٕ وا

 من المعارف مع تتطلب مجموعةالدولة فهي ثقافة، لأن السیاسة أو قیادة المجت
  .ودونها تكون السیاسة مرادفة للجهل بذلك یلحق الضرر بمصالح البلاد ،والعلوم

ذا أخذنا السیاسة بمعناها الشامل، فهي تتناول كل مجالات الحیاة  ٕ وا
التعلیم، والاقتصاد، والدفاع والأمن إلى غیر ذلك، وفي جمیع مجالات التربیة، 

  .نهج لإدارتها عتحتاج إلى المعرفة في قیادتها ووض
فهي مجموعة من الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطى نظاما ومعنى 

تحكم تصرفات أعضاء التنظیم السیاسي،  ةللعملیة السیاسیة وتقدم قواعد مستقر 
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یم والمعتقدات والاتجاهات العاطفیة للأفراد حیال ما هو كائن في العالم فهي الق
ا یمكن القول أن الثقافة السیاسیة هي مجموعة الأفكار والمشاعر نالسیاسي؛ وه

  .والاتجاهات التي یؤمن بها الفرد وتحرك سلوكه تجاه النظام السیاسي
 وهيمة للمجتمع والثقافة السیاسیة بهذا المعنى هي جزء من الثقافة العا

بذلك تؤثر في الثقافة العامة وتتأثر بها، وتجد مصادرها في المیراث التاریخي 
للمجتمع وفي الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والإیدیولوجیة السائدة في المجتمع، 

كذلك فإن الثقافة السیاسیة تؤثر في الثقافة العامة للمجتمع عن طریق قیامها 
  .أو السعي لتغیرها بمساندة استمرار أوضاع

وبالإضافة إلى وجود قاسم مشترك من الثقافة السیاسیة بین أفراد المجتمع 
ككل إلا أن ذلك یمنع من وجود عدد من الثقافات السیاسیة التي قد ترتبط بمكان 
الإقامة مثل ثقافة أهل المدن وثقافة أهل الریف أو الاختلافات الجیلیة مثل ثقافة 

  .ب أو الاختلافات بین ثقافة الجماهیر وثقافة الصفوةالكبار وثقافة الشبا
فهي مجموعة المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو شئون السیاسة 

الحكم، الدولة والسلطة، الولاء والانتماء، الشرعیة والمشاركة، وتعني أیضاً منظومة 
الدور  المعتقدات والرموز والقیم المحددة للكیفیة التي یرى بها مجتمع معین

 ،قة المناسبة بین الحاكم والمحكومالمناسب للحكومة وضوابط هذا الدور، والعلا
ومعنى ذلك أن الثقافة السیاسیة تتمحور حول قیم واتجاهات وقناعات طویلة الأمد 

بخصوص الظواهر السیاسیة، وینقل كل مجتمع مجموعة رموزه وقیمه وأعرافه 
اد مجموعة من القناعات بخصوص أدوار الأساسیة إلى أفراد شعبه، ویشكل الأفر 

النظام السیاسي بشتى مؤسساته الرسمیة وغیر الرسمیة، وحقوقهم وواجباتهم نحو 
ولما كانت الثقافة السیاسیة للمجتمع جزءاً من ثقافته العامة، . ذلك النظام السیاسي

 ثقافة: فهي تتكون بدورها من عدة ثقافات فرعیة، وتشمل تلك الثقافات الفرعیة
  .الشباب، والنخبة الحاكمة، والعمال، والفلاحین، وغیرهم

وبذلك تكون الثقافة السیاسیة هي مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر 
التي تعطى نظاماً ومعنى للعملیة السیاسیة، وتقدم القواعد المستقرة التي تحكم 



ISSN: 0827/2437  دراسات في علم اجتماع المنظماتمجلة  
DOI: 2013        02:  عدد          1: مجلد  

 ةساردلل يجھنملا ءانبلا لولأا لصفلا:عنوان المقال
 
 

ISSN: 2437/0827 21  Revue des ètudes en sociologie des organisations 
DOI: Vol. 01  N°:02  Année: 2013 
 

والمعاییر تصرفات الأفراد داخل النظام السیاسي، وبذلك فهي تنصب على المثل 
السیاسیة التي یلتزم بها أعضاء المجتمع السیاسي، والتي تحدد الإطار الذي 

  .یحدث التصرف السیاسي في نطاقه
أي أن الثقافة السیاسیة تدور حول ما یسود المجتمع من قیم ومعتقدات 
تؤثر في السلوك السیاسي لأعضائه حكاماً ومحكومین؛ وعلى ذلك یمكن تحدید 

  :ثقافة السیاسیة على النحو التاليعناصر مفهوم ال
  المعارف تمثل الثقافة السیاسیة مجموعة القیم والاتجاهات والسلوكیات و

  .السیاسیة لأفراد المجتمع
  الثقافة السیاسیة ثقافة فرعیة، فهي جزء من الثقافة العامة للمجتمع تؤثر

  .فة المجتمعذلك الإطار العام لثقافیه وتتأثر به، ولكنها لا تستطیع أن تشذ عن 
  ،تتمیز الثقافة السیاسیة بأنها متغیرة، فهي لا تعرف الثبات المطلق

مدى ومعدل التغیر في : ویتوقف حجم ومدى التغیر على عدة عوامل من بینها
الأبنیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، ودرجة اهتمام النخبة الحاكمة بقضیة 

لیه وتخصصه الدولة لإحداث هذا التغییر التغیر الثقافي، وحجم الاهتمام الذي تو 
  .رسوخ هذه القیم في نفوس الأفراد في ثقافة المجتمع، ومدى

  آخر كما تختلف من فرد لآخر إلى مجتمع  منتختلف الثقافة السیاسیة
داخل المجتمع، هذا الاختلاف تفرضه عوامل معینة كالأصل ومحل الإقامة 

  .تعلیمیةوالمهنة والمستوى الاقتصادي والحالة ال
مجموعة  :على أنها ویمكن تحدید مفهوم الإجرائي لمفهوم الثقافة السیاسیة

قیم واتجاهات وقناعات طویلة الأمد بخصوص الظواهر السیاسیة، وینقل كل 
مجتمع مجموعة رموزه وقیمه وأعرافه الأساسیة إلى أفراد، المجتمع، ویشكل الأفراد 

السیاسي بشتى مؤسساته الرسمیة  مجموعة من القناعات بخصوص أدوار النظام
  . وغیر الرسمیة، وحقوقهم وواجباتهم نحو ذلك النظام السیاسي

 :المشاركة السیاسیة -
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المشاركة السیاسیة في أي مجتمع هي محصلة نهائیة لجملة من العوامل 
تتضافر في  ،والثقافیة والسیاسیة والأخلاقیة الاجتماعیة الاقتصادیة والمعرفیة

المجتمع المعني ونظامه السیاسي وسماتهما وآلیات اشتغالهما، وتحدد تحدید بنیة 
نمط العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات 
معلماً رئیساً من معالم المجتمعات المدنیة الحدیثة، المجتمعات التي أعاد العمل 

وعیة والثقافة الحدیثة بناء حیاتها الصناعي وتقدم العلوم والتقانة والمعرفة الموض
العامة وعلاقاتها الداخلیة، على أساس العمل الخلاق، والمبادرة الحرة، والمنفعة 

والجدوى والإنجاز، وحكم القانون، في إطار دولة وطنیة حدیثة، هي تجرید 
  .عمومیة المجتمع وشكله السیاسي وتحدیده الذاتي

هم مبادئ الدولة أ دیمقراطي من أبعبارة أخرى، المشاركة السیاسیة مبد
مة الوطنیة الدیمقراطیة التي ظمبدأ یمكننا أن نمیز في ضوئه الأن ،الوطنیة الحدیثة

تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، من الأنظمة الاستبدادیة 
م مبدأ یقیم فرقاً نوعیاً بین نظا ،الشمولیة أو التسلطیة التي تقوم على الاحتكار

وطني دیمقراطي قوامه الوحدة الوطنیة، وحدة الاختلاف والتنوع والتعارض 
الجدلي، ونظام شمولي أو تسلطي قوامه التحاجز الاجتماعي والحرب الأهلیة 

مبدأ سیاسي  ،أي وقتالكامنة التي یمكن أن تنفجر عنفاً عاریاً وتدمیراً ذاتیاً في 
  .ستبدادوأخلاقي یقیم فرقاً نوعیاً بین الحریة والا

ویمكن القول إن المشاركة السیاسیة هي التعبیر العملي عن العقد 
، إذ تعید  الاجتماعي الطوعي، لا في مفهومه فحسب، بل في واقعه العملي أیضاً

أي إنها تعید إنتاج  ،ج العقد الاجتماعي وتؤكده كل یومالمشاركة السیاسیة إنتا
دة الوطنیة من أهم منجزات ها كل یوم، وهذه أي الوحز الوحدة الوطنیة وتعز 

الحداثة، ولا سیما الاعتراف بالحقوق الناجمة عن الاعتماد المتبادل بین مختلف 
سهام كل منها في عملیة الإنتاج الاجتماعي على الصعیدین  ٕ الفئات الاجتماعیة وا

تعبیر  وهي من ثم ،اج والاستهلاك والتوزیع والتبادلالمادي والروحي، نعني الإنت
لمواطنة، أي عن صیرورة الفرد من الجنسین بالتساوي، عضواً في عملي عن ا
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الدولة الوطنیة متساویاً بفضل هذه العضویة مع سائر أفراد المجتمع وأعضاء 
ویمكن القول إن المشاركة  ،في جمیع الحقوق المدنیة والحریات الأساسیة ،الدولة

حدد الفارق النوعي السیاسیة هي جوهر المواطنة وحقیقتها العملیة، وهي التي ت
  . بین الرعایا والمواطنین وبین الامتیازات والحقوق

  :الأحزاب السیاسیة 
یعرف الحزب السیاسي، بصفة عامة، على أنه مجموعة من الأفراد 

واحدة ویسعون لتحقیقها في المجتمع بشتى الطرق للوصول الیؤمنون بالإیدیولوجیة 
  .إلى السلطة

عدد من الناس من نفس الرأي لتحقیق الأحزاب هي تكوینات تجمع ف
تحالف حقیقي وسیطرة على إدارة الشؤون العامة؛ وفي العالم المعاصر، هناك 

الجوهري الذي " المكان" تعاریف عدة للأحزاب السیاسیة أسست على مفهوم 
  . السلطة" غزو" یشغله الحزب السیاسي، ومن ثم مقاصده باتجاه 

ة في الحیاة السیاسیة، إما من خلال فالحزب هو مجموعة منظمة للمشارك
  . السیطرة الكاملة أو المشاركة في السلطة، وتحقیق أفكار ومصالح أعضائه

ومما یمكن الاتفاق علیه أن تعریف الحزب هو مجموعة من الأفراد لدیهم 
نفس الرؤى السیاسیة، تجهد وتبحث لتجعلها متفوقة على غیرها من الرؤى، 

البحث عن الوصول إلى عملیة  أثناءن من المواطنین محاولة جمع أكبر عدد ممك
  .السلطة، أو على الأقل التأثیر على أفكارهم

  :الانتخابات -
الانتخاب هو أسلوب دیمقراطي غیر مباشر یؤدي إلى تسمیة نواب للشعب 

یمارس بهم الشعب سلطته، وكانت الأسرة في العصور القدیمة الخلیة الأولى 
طورت إلى العشیرة فالقبیلة، ثم القریة فالمدینة وأخیراً للدولة ثم نمت الأسر وت

وفي هذه المجتمعات البشریة كان تنصیب القائمین على السلطة في  ،الدولة
ّ  ،مظاهرها الثلاثة، التشریعي والتنفیذي والقضائي یتسم بالطابع الفردي المسیطر ثم
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حتى عصرنا تطورت أسالیب تنصیب القائمین على هذه السلطة على مر القرون 
  .هذا وفق مفهومات أساسیة متناقضة

ففي المفهوم الأول كان القائمون على السلطة یفرضون أنفسهم اعتماداً 
 ،ذهم أو قوتهم وسیطرتهم تارة أخرىعلى مكانتهم الدینیة أو العرقیة تارة، وعلى نفو 

والمفهوم الثاني نشأ عن تطور  ،المجتمعات البشریة القدیمة علىوهذا ما غلب 
سلطة «أنظمة الحكم الفردي التي انتهت إلى النظام الدیمقراطي الذي یعني 

 ،، أي أن یمارس الشعب وحده السلطة بوصفه صاحب السیادة في الدولة»الشعب
 ،فكان یعهد بها في الدیمقراطیات القدیمة إلى شخصیات من الوجهاء والأعیان

تقبل التجدید أو لا ولتحاشي انحراف بعضهم كان تكلیفهم یحدد بمدد معینة، 
ما بمعرفة المجموعة المشرفة على  ،تقبله ٕ وكان انتقاء هؤلاء یجري إما بالقرعة وا

أما المفهوم الثالث فإن الشعب یمارس سلطته غیر المباشرة هذه بأن  ،الإدارة
یختار نواباً عنه یتولون السلطة باسمه، وذلك عن طریق انتخابهم، من بین الذین 

المهمات، وبطریقة الانتخاب هذه تتحقق الدیمقراطیة غیر یجدهم أهلاً لهذه 
  .وقد اختارت الدیمقراطیات الحدیثة هذا الأسلوب الأخیر. المباشرة
حتل مفهوم الانتخابات الدیمقراطیة، عند كثیر من الباحثین، موقع ی

ف جوزیف شومبیتر الدیمقراطیة  ّ الصدارة في النظم الدیمقراطیة وذلك منذ أن عر
مجموعة من الإجراءات والمؤسسات التي یستطیع الأفراد من خلالها  على أنها

 ،المشاركة في عملیة صنع القرارات السیاسیة عن طریق التنافس في انتخابات حرة
أنه وعلى الرغم من اهتمام الكثیرین بهذا المفهوم عند حدیثهم عن الدیمقراطیة، إلا 

ین بالانتخابات، أو مجموعة من لا یوجد حتى الیوم تعریف متفق علیه بین المهتم
المعاییر القاطعة التي تُحدد معالم الانتخابات الحرة والنزیهة، كما لا یوجد منهجیة 

  . واحدة یمكن من خلالها وضع مؤشرات محددة وشاملة للانتخابات الدیمقراطیة
لقد وضع روبرت دال الانتخابات الحرة والنزیهة ضمن الشروط السبعة 

قدم تعریفاً تفصیلیاً للانتخابات للشكل الدیمقراط ُ ي من وجهة نظره، غیر أنه لم ی
الحرة والنزیهة، مؤكداُ على ضرورة أن یسبق إجراء تلك الانتخابات مجموعة من 
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الحریات والحقوق الدیمقراطیة، معتبراً أن الترتیب المنطقي للأمور یأتي على 
حریة التعبیر  -عددة حریة الحصول على المعلومات من مصادر مت: النحو التالي

أي أن . إجراء انتخابات حرة ونزیهة –حریة التنظیم وتشكیل مؤسسات مستقلة  –
عند دال، " ذروة الدیمقراطیة ولیس بدایتها"الانتخابات الحرة والنزیهة هي 

فالانتخابات لا تسبق الدیمقراطیة، وهي لا تنتج لا الدیمقراطیة ولا الحریات 
  . والحقوق

العلمیة التي تعنى بالدیمقراطیة والانتخابات في الغرب، وفي الأدبیات 
حاول بعض الباحثین وضع تعریفات محددة للانتخابات الدیمقراطیة للحالات التي 

ولعل من أبرز تلك الأدبیات وأكثرها شمولاً ما قام به دیفید باتلر  ،یدرسونها
حق : هيوآخرون، فالانتخابات العامة الدیمقراطیة تستند إلى شروط ستة 

التصویت العام لكل المواطنین البالغین، دوریة الانتخابات وانتظامها، عدم حرمان 
أي جماعة من تشكیل حزب سیاسي ومن الترشح للمناصب السیاسیة، حق 

الحملات الانتخابیة على  التنافس على كل مقاعد المجالس التشریعیة، حریة إدارة
المرشحین من عرض آرائهم وقدراتهم  وضع لا یحرم فیه القانون ولا وسائل العنف

ولا الناخبین من مناقشة تلك الآراء، وتمكین الناخبین من الإدلاء بأصواتهم وسط 
علانها بشفافیة وكذا تمكین المنتصرین  ٕ جو من الحریة والسریة وفرز الأصوات وا

   .من مناصبهم السیاسیة حتى وقت الانتخابات التالیة
  :الوعي السیاسي -

یاسي هو الرؤیة الشاملة بما تتضمنه من معارف سیاسیة وقیم الوعي الس
واتجاهات سیاسیة، التي تتیح للإنسان أن یدرك أوضاع مجتمعه ومشكلاته 

ویحللها ویحكم علیها ویحدد موقفه منها والتي تدفعه للتحرك من أجل تغییرها 
 .وتطویرها

عة محددات وبناءاً على هذا التعریف فإن الوعي السیاسي یشتمل على أرب
  :رئیسیة هي

 الرؤیة الشاملة.  
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 الإدراك الناقذ.  
 الإحساس بالمسئولیة.  
 الرغبة فى التغییر. 
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